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  سيير الإداري المحلي الجزائريآليات  تحسين التّ 

  ضامن محمد الأمين، باحث في الدكتوراه،.أ
  .أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر

  : ملخص

بذلك نظاما  تسعى الإدارة المحلية في الجزائر إلى انتهاج أساليب فنية عملية للوصول إلى أداء أفضل يكون لها
إداريا ناجعا، إذ أن هذا السعي  يؤثر إلى حد ما في أساليب التطبيق الإداري وإنجاح المشاريع طبقا للحاجيات 

  .العامة
كما أن التسيير الإداري في الجزائر يتميز بالبساطة مما يقتضي الأمر تغييره تغييرا جذريا حتى يواكب تغيرات   

على الهشاشة الإدارية وتوسيع نطاق المركزية التي يعتبر تضييقها عائقا في طريق التسيير الإداري الحديث والقضاء 
  .تطور الإدارة المحلية

وصفوة القول تتطلب عملية بناء جهاز إداري محلي فعال ورشيد يساهم في العملية التنموية السياسية 
التاريخية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الشاملة والمتوازنة تأهيلا للإدارة والانطلاق في فهم الأبعاد الحضارية 

الألوان الحمراء التي تعيشها مختلف الإدارات الجزائرية كالنهب والاختلاس والرشوة والمحسوبية وغيرها من أدوات 
  .الفساد الإداري، وفي الأخير تشجيع النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ المساواة وإعمال الكفاءات بمختلف أشكالها

  :مةمقد

ـــــــــدول في إنتاجهـــــــــا الأســـــــــلوب  ختلـــــــــف ال
ــــــا نحــــــو  الإداري الــــــذي يحقــــــق مصــــــالحها ويــــــدفع 
التنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والمتناســـــب مـــــع 
ظروفهــــا السياســــية والاقتصــــادية والتاريخيــــة وعمومــــا 
نجـــد أســـلوبين رئيســـيين تنتهجهمـــا الـــدول في ســـبيل 
تحقيــق هــذه المصــالح الأســلوب المركــزي أيــن تنحصــر 

ــــة لهــــا ســــلطة الوظي ــــد ســــلطة مركزي ــــة في ي فــــة الإداري
  .البث النهائي في القرارات الإدارية

وأمـــا تطـــور وظـــائف الدولـــة وتغـــير الظـــروف 
ام نشـأ مـا واستحالة قيام السلطة المركزيـة بجميـع المهـ

مركزي وهو ضـرورة تـرك لاّ اليسمى بالأسلوب الثاني 
ة القــرارات الإداريــة للهيئــات المحليــ إصــدارالمبــادرة في 

حيـــــث نشـــــأ هـــــذا النظـــــام أو الأســـــلوب قبـــــل نشـــــأ 
  .الدولة من الناحية القانونية

ويقـــوم التنظـــيم المحلـــي علـــى أســـاس تقســـيم 
الدولـــة إلى وحـــدات إداريـــة متباينـــة لمـــا يتناســـب مـــع 
طبيعــــــة النظــــــام السياســــــي لكــــــل دولــــــة وقــــــد نــــــص 

أن الجماعات  15في المادة  1996الدستور لسنة 
لاية وبذلك حدد الدستور الإقليمية هي البلدية والو 

  .الجزائري أسس التنظيم الإداري وحصرها
هـــاج هـــذا الأســـلوب أحـــد ركـــائز ويعتـــبر انت

قراطيــــــة ومكــــــان مشــــــاركة المــــــواطنين في تســــــيير الديم
شـؤون العموميــة وبـذلك تعتــبر الإدارة المحليـة الصــورة 
المعـــــبرة عـــــن مـــــدى تقـــــدم الدولـــــة أو تخلفهـــــا فهـــــي 

الشــــعب وتمويــــل  تســــتمد حيويتهــــا مــــن عمــــق إرادة
  .الإدارة المركزية

و 15لأحكــام المــادتين وتعتــبر الجزائــر طبقــا 
المعـــــــدل والمـــــــتمم ســـــــنة  1996مـــــــن دســـــــتور  16

ت النظـــــامين معـــــا ضــــمن الـــــدول الـــــتي تبنــّـــ 2016
وحاولـــــت المـــــزج بينهمـــــا في إطـــــار الرقابـــــة المتبادلـــــة 
وذلـــــك كـــــون حتميـــــة تطـــــوير الإدارة المحليـــــة أصـــــبح 

الإنمائية وبالطبع فإن بناء  أولوية على جدول الدول
وخلق إدارة محلية قوية لا يـأتي بمجـرد إصـدار قـوانين 
أو مراســـيم وإنمـــا لابـــد مـــن انســـجام بـــين مـــا تقدمـــه 
ــــــين ظــــــروف مقتضــــــيات التطــــــور وقــــــد  القــــــوانين وب
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شهدت السنوات الماضية اهتماما ملحوظا بموضـوع 
الإدارة المحلية وقد جاء هذا الاهتمـام في إطـار اتجـاه 

توســـــيع نطـــــاق مشـــــاركة المـــــواطنين ودورهـــــم في  إلى
عمليـــة تســـيير الشـــؤون والمصـــالح العموميـــة وتقلـــيص 
أدوار الدولـــة ومـــنح القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني 
دورا أكــــبر في عمليـــــة التنميـــــة وقـــــد أكـــــدت تقـــــارير 

ــــــــاوين  ــــــــد مــــــــن العن ــــــــدولي تحــــــــت العدي ــــــــك ال " البن
تحقيــــــق اللامركزيــــــة وإعــــــادة " و" التحــــــولات المحليــــــة

لــذا فــإن الإدارة المحليــة تحتــل مركــزا بــارزا في " التفكــير
نظـــام الحكـــم الـــداخلي ســـواء علـــى مســـتوى الـــدول 

  .المتقدمة أو النامية
وفي إطـــــار هـــــذا التقـــــديم نطـــــرح الإشـــــكالية 

هــي دعائمهــا  مــا؟، الإدارة المحليــة مــا مفهــوم :التاليــة
ومــــــا مركزهــــــا في المنظومــــــة القانونيــــــة وبــــــين مختلــــــف 

الدولــة الجزائريــة حققــت تفــاعلا مــع  وهــل، العلــوم؟
  .نظام الإدارة المحلية؟

وحــــتى نجيــــب علــــى هــــذه الإشــــكالية نتبــــع 
مفهــــوم الإدارة المحليــــة ومركزهــــا بــــين : الخطــــة التاليــــة

ـــــــــف العلـــــــــوم اجتهـــــــــادات  ، ثم)مبحـــــــــث أول( مختل
نحـــــــــو أداء إدارة أفضـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتوى  وآليـــــــــات

  .)مبحث ثاني( الجماعات المحلية
  المبحث الأول

فهــــوم الإدارة المحليــــة ومركزهــــا بــــين مختلــــف م
  العلوم
نتطــرق في هــذا المبحــث الأول لمفهــوم الإدارة   

ــــين مختلــــف العلــــوم،  ــــد مركزهــــا ب ــــة، وكــــذا تحدي المحلي
وذلـــك مـــن خـــلال مطلبـــين اثنـــين، حيـــث نعمـــل في 
المطلــــب الأول علــــى محاولــــة تحديــــد مفهــــوم الإدارة 

ى إلى والجماعـــات المحليـــة، وفي المطلـــب الثـــاني نســـع
  . تحديد مركزها بين مختلف العلوم
مفهـــــــــــــــــــوم الإدارة : المطلــــــــــــــــــب الأول

  والجماعات المحلية

لتحديــد مفهــوم الإدارة والجماعــات المحليــة، 
ــــا ــــاين تلــــك الجماعــــات  وجــــب علين ــــان فكــــرة تب تبي

المحلية من حيث كثرة واختلاف المصطلحات، ومن 
حيـــث طـــرق تنظيمهـــا، لاســـيما مـــن خـــلال نمـــاذج 

تي عرفتها الجزائر، وهو ما نقف عنده في الدساتير ال
  .الفروع التالية

تبــــــاين الجماعــــــات مــــــن : الفــــــرع الأول
  حيث المصطلحات

مــن خــلال الوقــوف علــى مختلــف الدســاتير 
ــــــا عرفــــــت تنوعــــــا في  ــــــة نجــــــد أ الــــــتي عرفتهــــــا الدول
المصــطلحات الــتي أطلقــت علــى الهيئــات اللامركزيــة 

 مــــــن الدســــــتور كمــــــا اســــــتخدمته في 16في مــــــادة 
 بالمتفشـــــــيةالمتعلـــــــق  94/216مرســــــوم التنفيـــــــذ في 

العامـــــة للولايـــــة واســـــتخدمت مصـــــطلح الجماعـــــات 
وقانون  11/10الإقليمية في كل من قانون البلدية 

ــــــــة  ــــــــة  12/7الولاي ــــــــف الولاي ــــــــك خــــــــلال تعري وذل
ـــا إدارة مرفـــق ذو  والبلديـــة وتعـــرف الإدارة المحليـــة بأ

جـوع إلى نفع عام وإصدار القرارات الإدارية دون الر 
ســـــلطة المركزيـــــة  مـــــع ضـــــرورة خضـــــوعها إلى رقابـــــة 
وصائية من طرف السلطة المركزية وقـد تبنـت معظـم 

  :الدول هذه النظام لعدة أسباب أهمها
 تزايد مهام الدولة. 
  التفـــــاوت فيمـــــا بـــــين أجـــــزاء إقلـــــيم

 .الدولة
 قراطيـــة علـــى المســـتوى تجســـيد الديم

 .1 المحلي
المعنويــة تتمتــع الهيئــات الإداريــة بالشخصــية 

هـــذا مـــا يخـــول لهـــا اســـتقلال مـــالي واســـتقلال إداري 
وبــالرغم مــن هـــذا الاســتقلال إلا أنــه لا تمـــارس  ...

                                                            
، ريجيز في القـــــــانون الإداري الجزائـــــــالـــــــو عمـــــــار بوضـــــــياف،  -1

  .235ص -2015-الطبعة الثالثة  ،والتوزيعجسور للنشر 
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هــذه الهيئــات بعــض الوظــائف نظــر لأهميتهــا البالغــة 
  .بل تبقى في إطار وظائف السلطة المركزية

ويقول أحـد البـاحثين المهـتم بشـؤون الإدارة 
م وشــامل المحليــة أنــه مــن الصــعب وضــع تعريــف عــا

لنظــام الإدارة المحليــة وذلــك لتعــدد الزوايــا الــتي ينظــر 
  .ا إلى الإدارة المحلية

وعمومــا مــا تقــوم الإدارة المحليــة علــى أركــان 
  :هي

الاعــــــتراف بوجــــــود مصــــــالح محليــــــة  -1
 .متميزة

ــــــــة ومصــــــــالح  -2 ــــــــات محلي وجــــــــود هيئ
 .منتخبة لتسيير هذه المصالح المحلية المتميزة

ــــة وصــــائية علــــى  -3 هــــذه ممارســــة رقاب
 1.الهيئات

تبـــــاين الجماعـــــات مـــــن : الفـــــرع الثـــــاني
  حيث التنظيم

اختلف تنظيم الجماعات من دستور لأخـر 
ذلك أن الدول كان لها اختيار تنظيم بما يتلاءم مـع 
البيئــة السياســية والظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية 
ا ولهذا سندرس الإدارة المحلية كيف نظمتها بعض 

خـــلال دراســـتنا طـــريقتين الدســـاتير حيـــث يصـــادفنا 
، والدســتور الجزائــري 2طريقــة موســعة وأخــرى مضــيقة

الحـــالي عـــالج موضـــوع تنظـــيم الجماعـــات المحليـــة مـــن 
، حيــــث لم توضــــح أبعــــاد 16و 15خــــلال المــــادة 

الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن خـــــلال دســـــتورها وبـــــذلك  
ــــــانون البلديــــــة  ــــــت تنظيمهــــــا علــــــى القــــــوانين ق أحال

ــــــة نوقــــــانو  11/10 ــــــنم أن  اهــــــذ، و 12/7 الولاي ي
الدســـتور الجزائـــري لم يـــول أهميـــة كبـــيرة للجماعـــات 
المحليـــة مـــن حيـــث الوجـــود في الدســـتور بينمـــا هنـــاك 

                                                            
ع المرجــــــــ، الإداري القــــــــانون في الــــــــوجيز، بوضــــــــياف عمــــــــار  -1

  .245. ، صالسابق
 المرجع. الجزائرية الإدارية المؤسسات في محاضرات، محيو أحمد -2

  .32ص.السابق

بعـــــض الدســـــاتير تـــــنظم الجماعـــــات المحليـــــة بطريقـــــة 
موســـعة فمـــثلا نجـــد أن الدســـتور التونســـي خصـــص 
ـــا وهـــو الفصـــل  للجماعـــات المحليـــة فصـــلا خاصـــا 

 -128عشـــر مـــادة مـــن  12الســـابع المتكـــون مـــن 
الذي يبين فيه أن السـلطة المحليـة تتكـون مـن  139

بلـــديات وجهـــات وأقـــاليم يغطـــي كـــل صـــنف منهـــا  
كامل تراب الجمهورية وفـق تقسـيم يضـبطه القـانون 
وهذه الجماعات تقوم أسـاس علـى الانتخـاب العـام 

  3.الحر السري المباشر النزيه الشفاف
أمـــــــا الدســـــــتور المغـــــــربي كنظـــــــيره التونســـــــي 

لدســـتوري المغـــربي فصـــلا مســـتقلا خصـــص المشـــرع ا
ـــــــــــة تحـــــــــــت تســـــــــــمية الجهـــــــــــات  للجماعـــــــــــات المحلي
والجماعات الترابية الأخرى ضمن البـاب التاسـع في 

ويقـــوم التنظـــيم  146-135مـــادة مـــن المـــواد  12
المغــــــــــربي علـــــــــــى الجهــــــــــات العمـــــــــــالات والأقـــــــــــاليم 
والجماعـــات، وبـــذلك فهـــي تشـــهد تنوعـــا في نوعيـــة 

خصـــية القانونيــــة الجماعـــات الـــتي تتمتـــع كلهـــا بالش
وبــذلك يكــون المشــع . طبقــا لأحكــام القــانون العــام

المغربي قد أعطي أهمية كبرى للجماعات المحليـة مـن 
حيث عد الأحكـام الـتي خصصـها لهـذه الجماعـات 

ا بالدولة   4.وعلاقا
أمــــــا الدســــــتور المصــــــري خصــــــص المشــــــروع 
المصـري فرعــا ثالـث مــن الفصـل الثــاني عـن الدســتور 

ــــة ــــلإدارة المحلي ــــة حيــــث خصــــص  ل ــــا بالدول وعلاقا
الفـــــــــرع الأول لـــــــــرئيس الجمهوريـــــــــة والفـــــــــرع الثـــــــــاني 
ـــة مـــن المـــواد  ـــلإدارة المحلي للحكومـــة والفـــرع الثالـــث ل

المشـــــرع المصـــــري قلـــــل مـــــن قيمـــــة  183إلى  175

                                                            
 التشــــــريع في الإداريــــــة اللامركزيــــــة معالجــــــة االله عطــــــا بوحميــــــدة -3

 ومـا 36ص  2005 عـام الأول العدد، الجزائرية المجلة، ظيموالتن
  .بعدها

ــــا المحليـــــة الإدارة، محمــــد عواضـــــة حســــن -4  الـــــدول في وتطبيقا
ـــــة دراســـــة ،الغربيـــــة ـــــة المؤسســـــة مقارن  والنشـــــر للدراســـــات الجامعي
  26.3ص 1983بنان ، لبيروت والتوزيع
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ــــة باعتبــــاره جعلهــــا تابعــــة للســــلطة  الجماعــــات المحلي
التنفيذية ولذلك جعل استقلالها مشـكوكا لـولا تمتـع 

  .عات بالشخصية القانونيةهذه الجما
أمــــــــــا الدســــــــــتور الإســــــــــباني فخــــــــــص مــــــــــن 
الجماعات المحلية أو الإدارة المحلية قسما أطلـق عليـه 
ـــــترابي  ــــــ التنظـــــيم الإداري وال الجـــــزء الثـــــامن المعنـــــون ب
للدولــــة المكــــون مــــن ثلاثــــة أبــــواب بحيــــث يتضــــمن 
البـــــاب الأول مبـــــادئ عامـــــة والبـــــاب الثـــــاني الإدارة 

  .لث مناطق الحكم الذاتيالمحلية والباب الثا
 158إلى المـــــــادة  17وذلـــــــك مـــــــن المـــــــواد 

باعتبار أن الحكم الذاتي حسـاس ويحتـاج إلى تنظـيم 
  1.مفصل

أمـــــا الدســـــتور الفرنســـــي فعـــــالج الجماعـــــات 
-72المحلية ضمن الباب الثـاني عشـر في المـواد مـن 

وفصل فيها تفصيلا موسعا بحيث أن كل مادة  75
 .تشمل عدة فقرات
الجماعــات المحليــة فــي : الــثالفــرع الث
  الدساتير الجزائرية

عرفـــــــت الجزائـــــــر تنوعـــــــا في الدســـــــاتير الـــــــتي 
حكمتهـــا والـــتي شـــهدت بـــدورها اختلافـــا في النظـــرة 
الإيديولوجيــة والسياســية ومــن الطبيعــي أن تــنعكس 

  .هذه التغيرات على الإدارة المحلية
ـــــــــي دســـــــــتور  -أولا ـــــــــة ف الإدارة المحلي

1963:  
لجماعـــــات المحليـــــة ا 1963تنـــــاول دســـــتور 

حيــــــــث أكــــــــدت  9في الديباجــــــــة وضــــــــمن المــــــــادة 
تقــديم جبهــة التحريــر الــوطني تنظيمهــا  أنالديباجــة 

ـــــا علـــــى قاعــــــدة المركزيـــــة الديمقراطيـــــة وهــــــذه وبي انا
ـــة هـــي أحـــد المكونـــات الأساســـية للدولـــة الديم قراطي

                                                            
 1967مـن  الجزائـر في اللامركزية نظام تطبيق، خيرة مقطف -1
 الحقـوق كليـة والماليـة الإدارة فـرع ماجسـتير مذكرةهذا، يومنا  إلى

  .18ص .2002-2001الجزائر  جامعة

الاشــتراكية بحيــث يقــوم النظــام السياســي في الدولــة 
 مقــــــدمتها النظــــــام علــــــى مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ في
  .اللامركزي أو الجماعات المحلية

فجـاءت  63أما المادة التاسـعة مـن دسـتور 
فقــــد ورد فيهــــا وتتكــــون الجمهوريــــة مــــن مجموعــــات 
ا   2.أدارة يتولى القانون تحديد امتدادها واختصاصا

ــــا تشــــكو مــــن  والملاحــــظ في هــــذه المــــادة أ
عــــــــــدم دقــــــــــة الصــــــــــياغة وغمــــــــــوض الكثــــــــــير مــــــــــن 

ظلت البلـديات تسـير عـن طريـق مصطلحات، وقد 
قـــــــانون اســـــــتمرار تطبيـــــــق القـــــــوانين الفرنســـــــية الـــــــتي 
تتعــــــــارض مــــــــع الســــــــيادة الوطنيــــــــة الصــــــــادرة ســــــــنة 

1962.  
  :1976الإدارة المحلية في  -ثانيا

ـــــــري العـــــــام  ـــــــبر الدســـــــتور الجزائ  1976يعت
الدســتور الأكثــر تنظيمــا معالجــة لموضــوع الجماعــات 

مـــواد تخـــص  6المحليـــة بحيـــث وردت فيـــه أكثـــر مـــن 
  .اللامركزية لكنه مع ذلك لم يجمع هذه الأحكام

وتقع هذه المواد المشار إليهـا ضـمن الفصـل 
ــــة وتناولــــت المــــادة  لــــب  15الثالــــث المعنــــون بالدول

الجماعـــــات الإقليميـــــة ( الموضـــــوع حيـــــث ورد فيهـــــا 
للدولة هي البلديـة والولايـة، البلديـة هـي الجماعـات 

يــــا مــــن دســــتور القاعديــــة، وهــــذه المــــادة نقلــــت حرف
مــــــع اخــــــتلاف بســــــيط  1976في مادتــــــه  1976

 36استعملت ثم إن نص المادة  15المادة  أنوهو 
جعـــل مـــن المجموعـــة الإقليميـــة متعـــددة المهـــام وكـــان 
ـــا  الأحـــرى بالمشـــروع الإبقـــاء علـــى هـــذه المهـــام كو
توضــــــح جليــــــا دور الجماعــــــات الإقليميــــــة، كــــــذلك 
دة نلاحــــظ أن الشــــيء المهــــم الــــذي ســــقط مــــن المــــا

التنظـيم الإقليمـي والتقسـيم  أنهو الإشارة إلى  15
الإداري إذا تم تنظيمهـــــا بموجـــــب القـــــانون لا يجعـــــل 

                                                            
  .21.20ص . فسه المرجع، خيرة مقطف2
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ي إخضـــــــاع الإدارة (الســـــــلطة التنفيذيـــــــة تفكـــــــر ف
  1.المحلية والتقسيم الإداري للتنظيمات المستقلة

والملاحــــــظ كــــــذلك في هــــــذا الدســــــتور أنــــــه 
لمـــادة اســـتخدم وتعـــدد في تســـمية الإدارة المحليـــة في ا

 16أمـا في المــادة  ،اسـتخدام الجماعـات المحليـة 15
ذا يكون المشـروع . استخدم الجماعات الإقليمية و

الجزائــــــري قــــــد جانــــــب الصــــــواب في تعــــــدد وتبــــــاين 
ذلـــك أن مصـــطلح الإقليميـــة أوســـع  ،المصـــطلحات
ــذا وســع مــن مجــال المصــالح الإداريــة  ،مــن المحليــة و

ـــــر كقاعـــــدة  ـــــة وتثبيتهـــــا أكث ـــــه للااالمحلي ـــــة وجعل مركزي
 مكان مشاركة المواطنين في تسـيير الشـؤون العموميـة

عالجهـــــا  ويعطيهـــــا تقســـــيما بـــــل الأحكـــــامهـــــذه . 2
بحيــث أنــه تنــاول ثــلاث مــواد ضــمن  ،بشــكل تبعــي

. 9.8.7الفصــــل الأول المرســــوم بالجمهوريــــة وهــــي 
بينمـــا عـــالج تحـــت الفصـــل الثالـــث المســـمى بالدولـــة 

ـــــة مـــــواد تخـــــص المجموعـــــات وضـــــحت أ حكـــــام ثلاث
ومنــــــــه موضــــــــوع المجــــــــالس الشــــــــعبية  7.8المــــــــادتين 

المنتخبة سـواء كانـت وطنيـة أو ولائيـة أو بلديـة وقـد 
اعتبر المشروع الدسـتوري أن المجلـس الشـعبي البلـدي 
ـــة الـــتي تحمـــك قاعـــدة  ـــة للدول هـــو المؤسســـة القاعدي

فعالجـت مـن يتـولى المسـؤولية  9أمـا المـادة  اللامركزية
وتعد المـادة القائمـة علـى  في كل المؤسسات المنتخبة

توزيـــع تحكـــيم لصـــلاحيات والمهـــام حســـب تقســـيم 
منطقــــي للمســــؤولية داخــــل إطــــار وحــــدة الدولــــة ولم 

على ذلك فحسـب بـل راح  1976يقتصر دستور 
يعـــالج ميـــدان التشـــريع أو  151ضـــمن إطـــار المـــادة 

                                                            
 المرجـع، الجزائري الإداري القانون في الوجيزعمار بوضياف،  -1

  .السابق
 في المحليـــــة الجماعــــات، الثالــــث الــــدولي الملتقــــى أعمــــال مــــن -2

  .125ص  2015ديسمبر  02و01يوم  لمغاربيةا الدول

ــــــه في الفقــــــرة  ــــــاول فيهــــــا التنظــــــيم  11مجال ــــــتي يتن ال
  3.والتقسيم الإداري للبلاد

ــــــا الجماعــــــات المحليــــــة حســــــب  -ثالث
  1996ودستور  1989دستور 

اســـتند التنظـــيم اللامركـــزي أو الإدارة المحليـــة 
 16.15.14إلى المـواد  1989من خلال دستور 

وقـــد حملـــت هـــذه المـــواد تنظيمهـــا عامـــا والـــتي تـــنص 
لــــــــة تقــــــــوم علــــــــى مبــــــــادئ التنظــــــــيم علــــــــى أن الدو 

قراطي والعدالــــــــــة الاجتماعيــــــــــة وأن المجلــــــــــس الــــــــــديم
لمنتخـــب هـــو الإطـــار الـــذي يعـــبر فيـــه الشـــعب عـــن ا

  إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية
مركـــز الإدارة المحليـــة : المطلـــب الثـــاني

  في مختلف العلوم
نتطــرق في هـــذا المطلـــب الثـــاني لمركـــز الإدارة 
المحليـــــة مـــــن خـــــلال مختلـــــف العلـــــوم لاســـــيما؛ علـــــم 
الإدارة، علـــــم القـــــانون، علـــــم السياســـــة، وذلـــــك في 

  . وع التاليةالفر 
  مركزها في علم الإدارة: الفرع الأول

تتكــــون الإدارة العامــــة مــــن الجهــــاز المركــــزي 
ــــة وكلمــــة إدارة عامــــة  والجهــــاز اللامركــــزي لكــــل دول
تعـــني إدارة الشـــيء الرسمـــي والعـــام وفي هـــذا الســـياق 
ــا تلــك الجانــب الموضــوعي المتعلــق بصــنع  عرفــت أ

ذلــــــك القــــــرارات الإداريــــــة والجانــــــب العضــــــوي مــــــن 
الجهــاز الإداري والتنظــيم العــام والجانــب الهــدفي هــو 

ـاتحقيق وتنفيذ السياسية العامة كما عرفت  تلـك  أ
القواعـــد المنظمـــة للنشـــاط المـــالي للهيئـــات العموميـــة 
ـــه مـــن  ـــة هـــذا النشـــاط الـــذي تبذل ومؤسســـات الدول
أجل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لاتفاقها 

ات العامــة ومــن هنــا تظهــر بغيــة الوصــول إلى الحاجــ
لنا أن العلاقة بـين علـم الإدارة العامـة المهـتم بتسـيير 

                                                            
 المركزيــــــة، الإداري القــــــانون في محاضــــــراتعمــــــار بوضــــــياف،  -3

  .25 .ص، المرجع السابق، واللامركزية
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وتــأطير والبحــث في المــوارد لإدارة كــل جهــاز إداري 
وبين الإدارة المحلية التي تعتبر جزء من الإدارة العامـة 
وبالتــالي ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى الإدارة العامــة 

  1.بكل تفاصيله
اء مؤكـــــد لـــــذلك مـــــن والقـــــانون الإداري جـــــ

  .خلال مواده وقوانينه
  مركزها في علم القانون: الفرع الثاني

ـــــــبر القـــــــانون الإداري مـــــــن  ـــــــروع  أهـــــــميعت ف
القـــانون العـــام وهـــو مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة الـــتي 
تــنظم الجهــاز الإداري بغــض النظــر عــن نوعــه ســواء 
مركزيــــــــا أو لا مركزيــــــــا والإدارة المحليــــــــة لا تتماشــــــــى 

يعتــــه إلى مــــع قواعــــد القــــانون الإداري تشــــكيلته وطب
ــــــــع  ــــــــأرض الواق ــــــــك ب ــــــــة تحت ــــــــك أن الإدارة المحلي وذل
وبتغــــــــــيرات الظــــــــــروف الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة 
والسياســية وهــذا مــا هــو عليــه القــانون الإداري فهــو 
مـــرن وســـريع التطـــور وبـــذلك كـــان المناســـب لـــلإدارة 

  .2.المحلية
وقد تم هذا التناسب عن عدة قـوانين تخـدم 

ا الإدارة العمومية من أبرزهاوتسير  :  
 المنظم للولاية 12/7قانون. 
  المــنظم لهيئــات  94/217المرســوم

 .والإدارة العامة للولاية
  المنظم للبلدية 11/10قانون. 
 قـــــــانون المؤسســـــــات العموميــــــــة ...

 .الخ
والعصــــــر في هــــــذا كــــــون القــــــوانين المنظمــــــة 
لــــــلإدارة المحليــــــة كثــــــيرة لدرجــــــة أن أحــــــد الأســــــاتذة 

يكاد المطلع على الجريدة الرسمية أن " انونيين قالالق
  .يحسبها جمع للقانون الإداري

                                                            
 ةبيــالمغار  الــدول في المحليــة الجماعــات، الثالــث الملتقــى أعمــال -1
  .128.129ص، السابق لمرجعا

 لمركزيــــــةا، الإداري القــــــانون في محاضــــــراتعمــــــار بوضــــــياف،  -2
  .30ص، المرجع السابق، واللامركزية

لإدارة منظمـة  وخلاصة القـول أنـّه لا وجـود
في ظـــــل قـــــانون إداري يـــــنظم نشـــــاطها  ومـــــؤطرة إلا

ـــــا عـــــن طريـــــق مـــــا  ويـــــبرز تشـــــكيلتها ويحـــــل منازعا
    .يسمى بالقضاء الإداري

بــــــالعلوم  المحليــــــة الإدارةعلاقــــــة  :الفــــــرع الثالــــــث
 السياسية

، الإداريتعتـــبر الإدارة المحليـــة ركيـــزة أساســـية في التنظـــيم 
العديـد مـن فهي تملـك سـلطات وصـلاحيات واسـعة في 

، تــؤدي مــن خلالهــا دورا هامــا في مجــالات الحيــاة المحليــة
تحقيق الاستقرار السياسـي علـى المسـتوى الـوطني ودلـك 

عموميــة، ــدف تحســين حيــاة الأفــراد وترقيــة الخــدمات ال
لـــذلك ارتبطـــت الإدارة المحليـــة بمفهـــوم النظـــام السياســـي  

ــا ليســت  خاصــة وان عملهــا لا إو المشــاريع الــتي تقــوم 
لبرنــــامج رئــــيس الجمهوريــــة و مخطــــط الحكومــــة،و  ذتنفيــــ

 الإمكانيـــاتهـــدا مـــا يجعلهـــا تركـــز علـــى اســـتغلال كافـــة 
في والموارد المتاحة محليا من أجل الارتقاء بالمجتمع المحلـي 

ـــــة بـــــين  ـــــف الميـــــادين وتقـــــوم العلاق المحليـــــة و  الإدارةمختل
  :النظام السياسي خاصة علي

بمعــــنى أن المخطــــط السياســــي  يجــــب أن  :الشـــمول -أ
ت المجتمـــع، احتياجـــاالمحليـــة و  الإدارةيغطـــي كـــل  بـــرامج 

أن تكـــون صـــحة اقتصـــاد، التعلـــيم، الثقافـــة، العمـــران، و 
نســـــاء،  ة إلى جميـــــع فئـــــات المجتمـــــع مـــــن رجـــــال،موجهـــــ

  .أطفال وشباب
ت تـدخل الدولـة في يعـني تحديـد معـدلاو  :التوازن -ب

الاستثمار في كل مجال بالنسبة الملائمة، حيـث و  الميزانية
قـــــــد يقتضـــــــي الأمـــــــر في ظـــــــرف مـــــــا زيـــــــادة الاهتمـــــــام 
ـــــــة أو الصـــــــحية أو الاقتصـــــــادية آو  بالخـــــــدمات التعليمي
المرتبطــة بالطفــل و تعــديل نســب هــذه الــبرامج أو درجــة 

   .ستثمار فيهاالا
مـــع صـــفة الشـــمول و التـــوازن يتطلـــب و  :التنســـيق -ج

لتنســيق لمنــع التــداخل بــين الأمــر أيضــا قــدرا مناســبا مــن ا
لتحديـــد الأدوار وترقيتهـــا علـــى ضـــوء وضـــوح الـــبرامج، و 

  ، أهداف عملية
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ــــاون و   -د يجــــب أن يكــــون : التفاعــــل الايجــــابيالتع
 الأجهـزةو  الإدارةأثير متبادل بـين أنشـطة تهناك تعاون و 
البنـاء اد المنـاخ والتنظـيم الملائمـين و يتعين إيجالحكومية  و 

جهــزة حــتى يكــون تأثيرهــا المتبــادل الايجــابي بــين هــذه الأ
   .يجابياإ

  المبحث الثاني
اجتهــــــادات وآليـــــــات نحـــــــو أداء إداري 

  أفضل على مستوى الجماعات المحلية
نتنـــاول في المبحـــث الثـــاني مســـاعي الســـلطة 

الأداء الإداري من خلال مختلـف  العمومية لتحسين
الآليــــــات والاجتهــــــادات، لاســــــيما تنفيــــــذ مشــــــروع 
الحوكمـــــة، ومشـــــروع الإدارة الإلكترونيـــــة، وهـــــو مـــــا 

  .نقف عنده في المطلبين الآتيين
الحوكمـة تحسـين لأداء : المطلب الأول

  الإدارة المحلية
نســتعرض في هــذا المطلــب مفهــوم مصــطلح 

ذها، والأهداف الحوكمة، والكشف عن آليات تنفي
المنتظـــــر تحقيقهـــــا مـــــن خـــــلال تطبيقهـــــا في الميـــــدان، 

  . وذلك في فرعين اثنين على النحو الآتي
  المفهوم: الفرع الأول

تعتـــــــــــــبر الحوكمـــــــــــــة ذات مضـــــــــــــمون إداري 
واقتصادي ورؤى جديدة للمجتمع في سـبيل تحقيـق 
التنميـــة وقـــد طـــرح الاتحـــاد الـــدولي لإدارة المـــدن عـــام 

عنوانه الحوكمـة المحليـة وهـو تعريف الحوكمة  1996
نقــل مســؤولية الأنشــطة العامــة إلى مســتويات المحليــة 
المختلفــة بموجــب القــانون مــع تحقيــق لامركزيــة ماليــة 
ومــوارد كافيــة للقيــام بــذلك الأنشــطة علــى المســتوى 

للحوكمــة الجيــدة إلى  المحلــي ويمتــد الإطــار المفــاهيمي
ــــة إشــــكالية مشــــاركة المــــواطن في صــــنع القــــر  ار مقارب

الإداري والسياســـــــــــة العامـــــــــــة وتوزيـــــــــــع الســـــــــــلطات 
والمسؤوليات وقد عرف المشرع الجزائـري الحوكمـة في 

في المــادة الثانيــة انــه  26القــانون التــوجيهي للمدنيــة 
الحوكمـــــة تكـــــون فيهــــــا الإدارة مهتمـــــة بانشــــــغالات 

المــواطن وتعمــل للمصــلحة العامــة في إطــار الشــفافية 
ائص أهممـــــا وتتميـــــز الحوكمـــــة بمختلـــــف مـــــن الخصـــــ

الشـــفافية  المقاربـــة التشـــاركية والتركيـــز علـــى المـــواطن 
  ...  الجودة في تقديم الخدمات اللامركزية

واهتمـــــــت الجزائـــــــر بالحوكمـــــــة نظـــــــر لعـــــــدة 
أســـــباب أهمهـــــا مـــــن الناحيـــــة السياســـــية هـــــو تفـــــاقم 
حجــــم المشــــكلات علــــى المســــتوى المحلــــي ومعاناتــــه 

الاتجـاه  سـايرةالمواطن أما من الناحية الدوليـة فهـي م
  .1 قراطية التشاركية والحوكمة المحليةالعالمي نحو الديم

ـــــا ممارســـــة  ولهـــــذا فإننـــــا نعتـــــبر الحوكمـــــة بأ
ـــــة لتســـــيير  الســـــلطة السياســـــية والاقتصـــــادية والإداري
الشـــؤون المحليـــة وتوظيـــف مختلـــف الإمكانيـــات الـــتي 
مـــن خلالهـــا يمكـــن للمنتخبـــين المحليـــين إدارة الشـــأن 

لك في إطار تشـاور وشـراكة مـع العام والمحلي وكل ذ
  .فاعلين

آليـات تطبيقهـا الأهـداف و : الفرع الثاني
  في الجزائر

لقد أصبح اشتراك المواطن في تسـيير شـؤونه 
المحليـة حــق مكــرس دسـتوريا للمــواطنين بالمشــاركة في 

ـــرز  ـــة ومـــن أب في  الآليـــاتتســـيير شـــؤون الإدارة المحلي
  :ذلك

  تأهيــــــل العنصــــــر البشــــــري لــــــلإدارة
 .باعتبارها العنصر الأساسي والمحرك لها المحلية

 ني يبث الوعي البلـدي والنضـج الـد
المــــواطنين بأهميـــة الشــــأن العـــام مــــن خــــلال  وإشـــعار

م   .حول كافة الأمور المحلية وإعلامهماستشار
  إعطـــــــــــــــاء صـــــــــــــــلاحيات أوســـــــــــــــع

 .واستقلالية أكبر لرؤساء المجالس
  تعزيـــــــر اســـــــتقلالية القـــــــرار الإداري

 .المحلي

                                                            
يـة، المغارب الـدول في المحليـة الجماعـاتأعمال الملتقى الثالـث،  -1

  .131. ص، السابق المرجع



www.manaraa.com

 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

215 
 

 طبيـــق مبـــدأ الفصـــل بـــين احـــترام وت
 السلطات
  اتخــاذ إجــراءات وتعزيــز التشــريعات

 .الخاصة بعصرنة الإدارة المحلية
  مبــــادئ الشــــفافية  وإعمــــالاحــــترام

ــــــى حســــــاب  والمســــــائلة واحــــــترام الصــــــالح العــــــام عل
 .المصالح الشخصية

  تســــــــهيل مبــــــــدأ المشــــــــاركة وذلــــــــك
لتوثيــق العلاقــة بــين الإدارة المحليــة والفواعــل الأخــرى 

 .وأهمها المواطن منها
  ـــــــق ـــــــات تطبي ـــــــى معوق القضـــــــاء عل

ـــــــر كالصـــــــراع الحـــــــزبي والحركـــــــات  الحوكمـــــــة في الجزائ
الاحتجاجيــة وعــزوف المــواطن عــن المشــاركة وغيــاب 

 .الثقة بين المنتخب المحلي والمواطن
  توجيه الرقابة الإدارية علـى المجـالس

المحليــــة المنتخبــــة وتعزيــــز الرقابــــة الوصــــائية وتوســــيعها 
 1.ع صلاحيات الإدارة المحليةنطر لتوسي

ـــــــــاني ـــــــــة : المطلـــــــــب الث الإدارة الإلكتروني
  إعمال لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن 

نتطـــرق في هـــذا المطلـــب الثـــاني لمفهـــوم الإدارة 
ـــــــــرز إلى الوجـــــــــود  ـــــــــة كمصـــــــــطلح ب الإلكتروني
حــديثا، ثم الأهــداف الــتي ينُتظــر تحقيقهــا مــن 

إلى وراء تفعيل هـذه التقنيـة الجديـدة للوصـول 
الهـــــــــــدف الأسمـــــــــــى وهـــــــــــو القضـــــــــــاء علـــــــــــى 
البيروقراطيـــــــة، وبالتـــــــالي تقريـــــــب الإدارة مـــــــن 
المــــواطن في كــــل مكــــان، وذلــــك مــــن خــــلال 

  .  فرعين اثنين كما يلي
  المفهوم: الفرع الأول

بعـــد مفهـــوم الإدارة الإلكترونيـــة مفهومـــا حـــديثا 
نتيجــة التقــدم التقــني وتطــور في الســنوات الأخــيرة نتيجــة 

                                                            
 طــارإ في المحليــة للمجــالس التنمـوي الــدور -نــاجي النــور عبـد -1

  .مختار باجي لجامعة النشر مديرية -الجزائر -الحوكمة

قابــــــل التزايــــــد المســــــتمر علــــــى اســــــتخدام العمليــــــة وفي م
أحــدث وســائل الاتصــال وتتمثــل الإدارة الإلكترونيــة في 
أداء الأعمــــال وتبــــادل المعلومــــات مــــن خــــلال الوســــائل 
الإلكترونية ومن بـين أهـم المفـاهيم المقدمـة حـول الإدارة 

ــاالإلكترونيــة هــي  الانتقــال مــن العمــل التقليــدي إلى  أ
 الآليفيهـــا شـــبكات الحاســـب التطبيقـــات معلوماتيـــة بمـــا 

والبريــد الإلكــتروني وغيرهــا مــن الوســائل الإلكترونيــة الــتي 
ـــــة مـــــع  ـــــط الوحـــــدات التنظيمي تســـــاعد في الأعمـــــال ورب
بعضـــــها الـــــبعض للحصـــــول علـــــى البيانـــــات والملومـــــات 
لاتخــاذ القـــرارات المنســـبة وتقيــيم الخـــدمات للمســـتفيدين 

، وكــــذلك 2بكفــــاءة وبأقــــل تكلفــــة وأســــرع وقــــت ممكــــن
عمليـــة " فهـــوم أخـــر حـــول الإدارة الإلكترونيـــة مفـــاده م

تحويـــل طلبـــات الزبـــون الورقيـــة إلى الأعمـــال الإلكترونيـــة 
لجعـــل الزبـــون يتحـــرك بطريقـــة ملائمـــة لتطبيـــق الأعمـــال 
ــــة ممــــا يحســــن كفــــاءة وفاعليــــة هــــذا العمــــل و  الإلكتروني
بالتـــالي تحقيـــق رضـــا الزبـــون وحصـــول هـــذا الزبـــون علـــى 

اسـب مـن خـلال اسـتخدامه تقنيـات طلبه في الوقـت المن
المعلومــات وبــذلك فــإن الإدارة الإلكترونيــة هــي التطبيــق 
الإلكتروني الذي يؤدي إلى تفاعل والتواصـل الـدائم بـين 
الإدارة والمـــواطن بأقـــل تكـــاليف ممكنـــة وشـــفافية وكفـــاءة 

تقريـب  مبـدأهـذا مـا يحسـن ويرسـم تطبيـق  وعدالة عالية
جــــدي وملمــــوس في الإدارة مــــن المــــواطن علــــى أســــاس 

  .أرض الواقع
  أهدافها: الفرع الثاني

لـــلإدارة الإلكترونيـــة العديـــد مـــن الأهـــداف 
  :وخاصة على المستوى المحلي

  محاولــــة إعـــــادة هيكلــــة المؤسســـــات
التقليديـــة الحاليـــة لتحســـين الأداء الإداري التقليـــدي 

 .المتمثل في كسب الوقت وتقليل التكلفة

                                                            
 عولمــــة" حــــول الــــدولي العلمــــي المــــؤتمر إلى مقدمــــة بحثيــــة ورقـــة -2

ـــان -الجنـــان جامعـــة الأعمـــال كليـــة" المعرفـــة عصـــر في الإدارة  لبن
  .2012ديسمبر  15/16/17أيام 
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  تحســــــين مســــــتوى الخــــــدمات عــــــن
اوز الأخطـــاء الـــتي قـــد يقـــع فيهـــا الموظـــف طريـــق تجـــ
 .العادي

  التقليـــــل مـــــن التعقيـــــدات الإداريـــــة
 والبيروقراطية
  قيــــام نظــــام الخــــدمات الإلكترونيــــة

بالعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة وذلـــك بتســـهيل طـــرق 
الحصـــول علـــى الخـــدمات والمعلومـــات في أي وقـــت  

 .كان
  الدقــــــــــــــة والوضــــــــــــــوح في مختلــــــــــــــف

 .ظمةالعمليات الإدارية المختلفة المن
  تقليل الاعتماد على العمل الـورقي

 .هذا ما يساعد في عملية الحفظ والتوثيق
  التوســــــع في اســــــتخدام تكنولوجيــــــا

المعلومـــــات لســـــد الفجـــــوة الرقميـــــة مـــــع المجتمعـــــات 
 .المتقدمة

  إنشـاء قنـوات اتصـال إضـافة   بــين
ـــذا فــــإن هـــذا النـــوع مــــن الإدارة  المـــواطن والإدارة و

أهميـــة كبـــيرة علـــى الصـــعيد اكتســـبي في وقتنـــا الحـــالي 

التطبيقــــي وأعمــــال فعــــلا مبــــدأ تقريــــب الإدارة مــــن 
 .المواطن ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية

نســــــــتطيع أن نخــــــــتم بحثنــــــــا بــــــــأن  :خاتمــــــــة
   الجماعات المحلية عبارة عن نظام مفتوح حيث

تتحصــــــل علــــــى مجموعــــــة مــــــن المــــــدخلات 
حيـث تجمـع تستمدها من المحيط بمتغيراته المتسـارعة 

ــــــــة والسياســــــــية  ــــــــين التغــــــــيرات الإيديولوجي وتمــــــــزج ب
والمتغـــيرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة وذلـــك باســـتخدام 

  .الخ......موارد بشرية وقانونية ومالية
والجزائــــــر ضــــــمن الــــــدول الــــــتي اختــــــارت في 

التنمويـــة سياســـة اللامركزيـــة أيـــن تخلـــت  إســـتراتيجية
لمحليـة السلطة المركزيـة عـن معظـم وظائفهـا للهيئـات ا
  .ولم تبقى تحتفظ إلا ببعض الوظائف التقليدية

وحقيقــــة لا نــــذكرها أن الإدارة الجزائريــــة رغــــم المســــاعي 
الــتي بــذلتها تميــل إلى التخلــف أكثــر مــن التحضــر وهــذا 
ـــا إلى الإصـــابة بـــأمراض الفســـاد الإداري لهـــذا  مـــا أدى 
مــن واجــب الحوكمــة الإســراع في معالجــة هــذه الأوضــاع 

لسبل في تحقيق ذلـك تجنبـا للانـدثار وخلـق وإيجاد شتى ا
الأزمــات والالتحــاق بركــب الــدول الــتي نجحــت وبــرزت 
م وشـــــفافيتهم  في هـــــذا المجـــــال لا لشـــــيء ولكـــــن لنزهـــــا

  .وتقديم المصالح العامة عن المصالح الشخصية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


